
هـل تصـبح موزمـبيق وجهـة الصراع العـالمي
يقيا؟ في إفر

, أبريل  | كتبه أحمد فوزي سالم

قبل أيام، ورغم توجه أنظار العالم إلى تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا ـ كوفيد -، فإن دولة
موزمبيق جذبت اهتمامات الكثيرين بعدما أعلن تنظيم “داعش”، مسؤوليته عن الهجوم المسلح في
شمـال البلاد، بـالقرب مـن موقـع مشروعـات للغـاز بقيمـة  مليـار دولار، تطورهـا شركـات كبرى منهـا
إكسون ‏موبيل وتوتال، ما يستدعي تحليل الصورة، لماذا موزمبيق الآن؟ وما سر العمليات المجاورة

لحقول الغاز؟

قبل سرد تقدم موزمبيق بشكل هائل على خريطة العالم في الدول الواعدة باكتشافات الغاز، يجب
كدت طرد مسلحي تنظيم ‏الدولة الذين هاجموا بلدة الإشارة إلى أن السلطات في البلد الإفريقي أ
موسيمبوا دا برايا وسيطروا لفترة قصيرة على بعض المناطق بما فيها ثكنات عسكرية لبعض الوقت،
قبــل طردهــم منهــا بعــد الهجــوم بيــوم واحــد ‏فقــط، الــذي أعلنــه التنظيــم عــبر وكالــة أعمــاق للأنبــاء

التابعة له، التي زعمت أن العشرات من جنود الجيش وضباط الشرطة سقطوا بين قتيل وجريح. ‏

ـــد ـــب كمـــا غـــيره، مـــا يحـــدث مـــن تطـــورات في هـــذا البل ـــة يراقب عـــن كث ـــم الدول ـــدو أن تنظي ويب
الإفريقي وتطــورات عمليــات اكتشــاف النفــط فيــه الــتي‏‎ ‎تتخــذ أبعــادًا أخرى منــذ ‏ظهــور نتــائج
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كدت تغير أحجام الغاز الطبيعي البحرية، بما عمليات الحفر الاستكشافية الأولية عام ، التي أ
يضــع موزمــبيق في المرتبــة الرابعــة لأكــبر مصــادر ‏الغــاز الطــبيعي في العــالم، وتصــبح بذلــك قــوة عظمــى

للطاقة في الكوكب. ‏

كيف تغير الوضع؟ ‏
ــا عــن موزمــبيق أن لــديها مــوارد ملموســة في هــذا القطــاع يمكن ــائج، لم يكــن معروفً قبــل هــذه النت
الاســتناد إليهــا، ولكــن بــدأ الوضــع يتغــير فــور إصــدارها تراخيــص التنقيــب ‏البحــري لشركــة أنــاداركو
يــد مــن الحفر أصــبح مــن الواضــح أن ميــاه الأمريكيــة، وسرعــان مــا ظهــرت الاكتشافــات، ومــع المز
موزمبيق، وخاصة حوض روفوما، تحتوي ‏على احتياطات هائلة من الغاز الطبيعي عالي الجودة. ‏

وتختلف تقديرات حجم هذه الاحتياطات، بعضها تنبأ بـ تريليون قدم مكعبة من احتياطات
الغاز الطبيعي المؤكدة، ما يعني أن اقتصاد الهيدروكربون المزدهر في ‏موزمبيق سيخلق ثروة من فرص
العمـل والعقـود للمغـتربين والعمـال المحليين علـى حـد سـواء، فضلاً عـن خلـق مجموعـة واسـعة مـن
يــة الخارجيــة، وصــولاً إلى الفرص عــبر دورة حيــاة النفــط ‏والغــاز أيضًــا، مــن مشروعــات الإنتــاج البحر

ير النهائية، وجميع المراحل ستوفر آلاف الوظائف المتاحة خلال العقد القادم.‏ مشروعات التكر

مثــل العديــد مــن البلــدان الأخــرى الــتي وجــدت فجــأة مــوارد طبيعيــة غنيــة ووفــيرة داخــل حــدودها،
تحـاول موزمـبيق بـذل جهـود اسـتباقية لضمـان اسـتفادة السـكان المحليين ‏والشركـات، وتـم بالفعـل
تنفيـذ حزمـة سـياسات تعـرف باسـم “إستراتيجيـة المحتـوى الوطنيـة”، لتطـوير عمليـات البـنى التحتيـة،
وكان لافتًا المساعدة الجادة من المؤسسات ‏الإفريقية وخاصة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي
منحت موزنبيق تسهيلاً ائتمانيًا أو قرضًا قدره  مليون دولار، لدعم إنشاء مصنع للغاز المسال،
ضمــــن ‏تحــــالف اســــتثماري ضــــم شركــــات توتــــال العالميــــة وأويل إنــــديا وأورنج جــــي فيــــديش

المحدودة وشركة النفط والغاز الوطنية بموزنبيق العام الماضي. ‏

تتدخل الجهات المانحة الدولية، بشكل غير أمين في الأوضاع داخل البلاد

المشروع الاستثماري الأكبر على مستوى إفريقيا الذي يأخذ طابعًا عالميًا، سيتم التعاون لإنجازه مع
عدد من البنوك العالمية والتجارية ومؤسسات تمويلية لتوفير ‏الائتمان الملائم للمشروع، لا سيما أن
الاكتشافات الموزمبيقية الجديدة تتماشى مع الأولويات الإستراتيجية الخمسة العليا للبنوك التي تركز
علـــــى تـــــوطين التصـــــنيع في ‏إفريقيـــــا ودعم قطـــــاع الطاقـــــة النظيـــــف وتحسين نوعيـــــة الحيـــــاة
للأفارقــة وتوفير فــرص عمــل للشباب والمرأة وإتاحــة الفــرص للمشروعــات الصــغيرة والمتوســطة، بمــا

‏يدعم التأثير الإيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي وديناميات التكامل الإقليمي الشامل.‏
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إرث الاستعمار والحرب الأهلية ‏
عــانت موزمــبيق مــن الفقــر المــدقع كثيرًا بســبب الهيمنــة البرتغاليــة الطويلــة التي ســيطرت علــى مــوارد
البلاد، وبعـدها فجـرت الحـرب الأهليـة الداميـة بين مقـاتلي الاسـتقلال ‏السـابقين لفريليمـو ــ الحـزب
ينـــامو، بـــدعم جـــزئي مـــن جنـــوب إفريقيـــا، الـــتي ـــا ــــ وقـــوات المتمرديـــن المعرفـــة باســـم ر الحـــاكم حالي

انتهت باتفاقية سلام برعاية الأمم المتحدة عام ‏‏، وضعت حدًا للقتال الدائر بين الطرفين.‏

ـــدو ـــا في منصـــبه، وجـــاء خلفـــه أرمان ـــواكيم تشيســـانو بعـــد  عامً ـــس ي عـــام  تنحـــي الرئي
جوبـوزا ليقضى فـترتين فقـط ورحـل ليـأتي رئيـس آخـر، ورغـم هـذه الملامـح ‏الديمقراطيـة، فـإن القـوات
المسلحة انخرطت بشكل متقطع في تمرد منخفض المستوى منذ عام ، وساد نوع من التوتر
المسلح على مدار أربع سنوات لاحقة، ‏وتجدد عام ، بعد تعديل دستوري، نقل بعض الحكم
كثر المناطق توترًا مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية التي شهدت موجات من إلى المحافظات، وكانت أ

التطرف ‏العنيف منذ نهاية الحرب الأهلية. ‏

بجــانب ذلــك كــان واضحًــا أن الجهــات المانحــة الدولية تتــدخل بشكــل غــير أمين في الأوضــاع داخــل
البلاد وتورط بعضها في تدخلات سياسية، فضلاً عن برامج التكيف ‏سيئة السمعة في صندوق النقد
الدولي التي حاولت تطويع الاحتياطي الجديد للغاز المكتشف في موزمبيق والتحكم في عوائده وأولوية
الصرف مــن أربــاحه التي قــد ‏تصــل إلى مئــة مليــار دولار، أي نحــو ثلاث مــرات مــن النــاتج القــومي
يــادة الــدخل القــومي علــى مــدى الســنوات الثلاثين القادمــة إلى الإجمــالي للبلاد، كمــا يتوقــع الخــبراء ز
‏نحو  مليار دولار من الضرائب الإضافية بفضل الغاز، مما يعني نقل البلاد من أسفل درجات

مؤشر التنمية للأمم المتحدة إلى وضع بلد متوسط الدخل.‏

يتعرض سكان القرى للترهيب من السلطات الموزمبيقية، مما أشعل
صراع قوى داخل المجتمع

هذه العقبات عرقلت البدء في تصدير الغاز اعتبارًا من عام  فصاعدًا، ولهذا تحولت الأنظار إلى
عـام  أو حـتى وقـت لاحـق، خاصـة أن شركـة إيـني الإيطاليـة ‏العملاقـة أفصـحت عـن رغبتهـا في
بنــاء منصــة للغــاز الطــبيعي المســال العــائم أولاً، بقيمــة  مليــارات دولار علــى بعــد  كيلــومترًا من
الساحــل، في الــوقت الــذي أبرمــت فيــه ‏شركــة أنــاداركو الأمريكيــة اتفاقيــة هــي الأخــرى مــع حكومــة
موزمــبيق، وعطلتهــا بحجــة انتظــار الضــوء الأخــضر حــتى الانتهــاء مــن المفاوضــات مــع مشــتريي الغــاز

المحتملين. ‏
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يق تطوير موزمبيق ‏ عقبات تقف في طر
ليس سهلاً على البلاد النامية التخلص من الإرث الطويل للصراع بمجرد تغّير مصادر الدخل، ولهذا
لا يمكـــن لموزمـــبيق نســـيان تاريخهـــا الطويـــل في إعـــادة التـــوطين ‏القسري الـــذي بـــدأ خلال الحقبـــة
يـق أمـام بنـاء المشـاريع الضخمـة الحديثـة مثـل ية وأصـبح الحـل الأسـهل الآن لإفسـاح الطر الاستعمار
مناجم الفحم، الأمر الذي ‏استلزم إعادة توطين المجتمعات القروية، بما أثار مشاكل كبرى في البلاد،

خاصة أن الحكومة تلجأ للعنف المفرط وتعالج القضايا بأساليب غير شفافة. ‏

يتعــــرض ســــكان القــــرى للترهيــــب من الســــلطات الموزمبيقيــــة، ممــــا أشعــــل صراع قــــوى داخــــل
المجتمع وأحدث فجوة بين القادة والسكان وأثر بشكل أو بآخر على عمل ‏الشركات الدولية، ولهذا
يـد مـن القـوات لحراسـة عملياتهمـا في طلبـت شركتـا إكسون موبيـل وتوتـال مـن موزمـبيق، إرسـال المز
أقصى شمال البلاد بعد تصاعد الهجمات ‏الإرهابية ضدهم، لا سيما إقليم كابو ديلجادو بشمال
كبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات العشرة الأخيرة، الذي شهد موزمبيق الذي يضم أحد أ
تـوترات كـبيرة ‏أسـفرت عـن مقتـل  مـدني وتهجـير الآلاف، وأرجعـت الدولـة المسـؤولية إلى تنظيـم
“داعـــش”، لكـــن خـــبراء كثيريـــن يشككـــون في مـــدى نفـــوذه في المنطقة ومســـؤوليته عـــن ‏الأحـــداث

والتوترات الأمنية في البلاد! ‏

كــل هــذه المعطيــات تؤكــد أن توقعــات الــثراء عاليــة للبلاد بالفعــل، ولكــن المخــاطر أيضًــا، لا ســيما أن
موزمبيق أصبحت تعاني مما يسمى “لعنة الموارد”، وهي ‏متلازمة تحدث دائما للبلدان النامية التي
ــــا يُذكر ويتزايــــد عــــدم تملــــك فجــــأة مــــوارد طبيعيــــة كــــبيرة، ولكــــن لا تظهــــر لذلــــك أثــــرًا اقتصاديً
المساواة والصراع المسلح والفساد، ‏مما أجبر الحكومة على إجراء عدة تخفيضات في الميزانية، بعدما
أصبحت غير قادرة رغم كل هذه الثروات على سداد ديونها الوطنية والخارجية المتزايدة بسرعة، ‏بل
ولن يكون ممكنًا الوصول إلى أموال صندوق النقد الدولي المشروطة، بسبب قروض تبلغ قيمتها نحو
ملياري دولار، كانت الحكومة قد حصلت عليها سرًا، دون أن ‏تعلن عنها في الإعلام، مما فجر أزمة

كبرى. ‏
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كمـا تـواجه موزمـبيق تحـديات أخـرى، تتلخـص في التخمـة الـتي أصـابت أسـواق الغـاز الطـبيعي المسـال
عالميًا، بعد التوسع الدولي في أستراليا وقطر ومصر ‏بالإضافة إلى الغاز الصخري الأمريكي، مما يدفع
الأسعار إلى مزيد من الانخفاض، في الوقت الذي وضع فيه فيروس كورونا، السوق العالمي على حافة
‏الانهيار، بعدما تعرض الطلب على النفط والغاز إلى ضربة قاسية للغاية والخسائر مرشحة للزيادة

خلال الأسابيع القادمة. ‏

صراع
رغم كل هذه التحديات التي توجه عملية التحديث في موزمبيق، فإنها تبقى “كعكة” شهية للأطماع
الدولية، وهو ما يفسر استمرار ‏عمل الشركات الأجنبية المختلفة في مناطق اكتشاف الغاز الطبيعي،
في ظهــور متزامــن للجماعــات المتشــددة التي أصــبحت تهــاجم كــل ‏منــاطق البحــث عــن الطاقــة الــتي

تعمل بها شركات أجنبية، بأعلى مستوى من التنظيم، ما يدعو للغرابة والريبة في الوقت نفسه. ‏

بحسب أوليفييه غيتا المدير الإداري لشركة جلوبال سترات، تعاظمت قوة “جماعة الشباب”، وهي
جماعــة أخــرى مختلفــة عــن الجماعــة ‏المتشــددة في الصومــال، تمكنــت مــن تطــوير قــدراتها خلال
كثر من  مقاتل، مع تكثيف ‏هجماتها ضد أهداف السنوات الأخيرة، ليصل عدد أفرادها إلى أ
كثر من  هجومًا، منذ هجومها الأول على مركز للشرطة في عام ، ونتج في الدولة، بلغت أ

عن هذه ‏الأحداث ما يقارب  قتيل. ‏

وتكمــن خطــورة الوضــع في موزمــبيق وفــق مــا يقــول غيتــا، بــأن جماعــة الشبــاب “تمكنــت مــن إقامــة
روابط مع الميليشيات المتشددة في ‏الصومال وتنزانيا وكينيا، ويحدث ذلك رغم وجود اتفاقيات أمنية
ية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، من أجل إنشاء ‏قيادة عسكرية إقليمية ونقل مع تنزانيا وجمهور



المزيد من القوات إلى الشمال. ‏

المثير في الأمر أن الشرطة التنزانية، كانت تمنع المتشددين المشتبه بهم من العبور إلى أي منطقة غنية
بالغاز في موزمبيق، وخاصة ‏منطقة “كابو ديلغادو”، إحدى أفقر مناطق موزمبيق، رغم غناها بالموارد
المعدنية غير المستغلة التي تسيطر عليها شركة “إكسون ‏موبيل”، ما يفتح الباب لكل التكهنات لقراءة
المشهد، فالأسهل دائمًا اتهام التنظيمات المتطرفة بالمسؤولية عن كل شيء، ولكن ‏الأصعب تفكيك

منظومة الفساد والتصدي للأطماع الدولية وإنصاف المواطن!
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